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 المقدمة
الحمد لله الذي شرف مكة على سائر الأوطان، وجعل فيها الكعبة والمشاعر 
العظام، أحمده سبحانه، وأسأله أن يرزقنا فيها الأدب والعمل الصالح الذي يرضيه 
عنا يوم الزحام، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا 

عبده ورسوله ، اللهم صل ِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله اً مدمح
 وصحبه الأخيار، وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار ، أما بعد :

صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء، واختار  ا  فلقد اختار الله نبيه محمد
مولده صلى الله عليه  مكة لتكون البلد الذي يخرج منه الشعاع والضياء، فكان

في مكة، وكانت بعثته منها، وبقي فيها يدعو الناس إلى دين الله، فهي بلد  وسلم
الله وحرمه، وهي أم القرى، وقد عظمها الله على غيرها من البلاد، وزادها مهابة 
ورفعة وبرا  ، وجعلها مهوى أفئدة المؤمنين ؛ قال سبحانه على لسان نبيه إبراهيم 

م : }ربَ َّنَا إِنِ ي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُر يَِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ عليه السلا
هُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ  ربَ َّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَة  مِنَ النَّاسِ تَ هْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزقُ ْ

 .(1)لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ{
شريف الله لها أن جعلها مهبط وحيه، ومنزل القرآن، ومنبع الإسلام، ففضلُها  ومن ت

كبير، وحرمتها عظيمة عند الله تعالى، ولأنها بلد حرام ؛ فقد اشتُرط الإحرام على 
 من وصلها قاصداً للعمرة أو الحج ، وجعل من آكد أركانها الطواف بالبيت الحرام .

الطواف ، فوقع الاختيار على طواف الوداع ،  من هنا فقد آثرت الكتابة عن      
كونه يحتوي على مسائل يكثر السؤال عنها ، وقد اختلفت فيه أنظار المجتهدين ، 

                                                             

 (.73سورة إبراهيم ، آية )( 1)
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" ،  –دراسة فقهية مقارنة  –وسميته " الأحكام الفقهية المتعلقة بطواف الوداع
 وأسأل الله فيه العون والتوفيق .  

 أهمية الموضوع:
 ركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وهو حج بيت الله الحرام .أنه يتعلق بأحد أ – 1
 تعلقه ببيت الله الحرام ، وبمكة أشرف البقاع .  –2
 كون الطواف من أفضل العبادات المشروعة في المسجد الحرام .    – 7

 أسباب اختيار الموضوع :
 صلتي الوثيقة بفقه العبادات . – 1
، وكثرة سؤال الناس عن حكم طواف  سكني بالقرب من المسجد الحرام – 2

 الوداع ، وما يتعلق به من مسائل .
 في إجابة السائلين في المسجد الحرام في المواسم وغيرها .اً كوني مشارك  – 7

 خطة البحث :
 تشتمل خطة البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة مباحث ، وخاتمة .

 وتفصيلها كالتالي :
باب اختياره ، وخطة البحث ية الموضوع وأسالحديث عن أهم امقدمة : وفيه

 .ومنهجه
 تمهيد : وفيه ثلاثة مطالب : 

 المطلب الأول : فضل البلد الحرام ) مكة المكرمة (
 المطلب الثاني : تعريف الطواف وفضله

 المطلب الثالث : أنواع الطواف
 المبحث الأول : تعريف طواف الوداع ومشروعيته ، وحكمه في الحج والعمرة

 فيه ثلاثة مطالب :و 
 المطلب الأول : تعريف طواف الوداع ومشروعيته
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 المطلب الثاني : حكم طواف الوداع في الحج 
 المطلب الثالث : حكم طواف الوداع في العمرة
 المبحث الثاني : شروط وجوب طواف الوداع

 وفيه مطلبان :
 المطلب الأول : كونه من أهل الآفاق

 الحيض والنفاس المطلب الثاني : الطهارة من
 المبحث الثالث : شروط صحة طواف الوداع

 وفيه ثلاثة مطالب :
 المطلب الأول : النية

 بطواف الإفاضة  المطلب الثاني : أن يكون مسبوقاً 
 المطلب الثالث : الوقت

 المبحث الرابع : صفة طواف الوداع ، وما الذي يجب بتركه
 وفيه مطلبان :

 اع المطلب الأول : صفة طواف الود
 المطلب الثاني : ما الذي يجب بترك طواف الوداع
 خاتمة : وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها 

 فهرس المصادر والمراجع
 فهرس الموضوعات
 منهج البحث :

 أما المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع فهو كالتالي :
 ربعة .دراسة المسائل دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الفقهية الأ – 1
 عزو الآيات القرآنية إلى سورها في الهامش . – 2



 ركي القرشيفخري بن بريكان بن بد.
 

 883صفحة  م2222مارس  –  ه3441  شعبان الرابع والخمسون)خاص(العدد 

 

عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في  – 7
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به ؛ لاتفاق الأمة على قبولهما وتقديمهما ، وإن  

بل أكتفي  كان في غيرهما من السنن والمسانيد عزوتهإليها ، ولا أتوسع في ذلك ،
 بذكر رقم المجلد والصفحة ، ثم أذكر حكم أهل الحديث عليه .

توثيق المسائل من مصادرها المعتمدة ، مرتبة على المذاهب الفقهية ؛ الحنفي  – 4
 ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي ، وفي المذهب الواحد أقدمُ الأقدم .

ا يحتاج إلى ضبط من الألفاظ تشكيل الآيات الكريمة والأحاديث النبوية ، وم – 5
 عرَّفْتُ في الهامش ما يحتاج إلى تعريف وتبيين ؛ من غريب ونحوه . – 6
 ترجمت للأعلام غير المشهورين . – 3

 وأسألُ الله الهداية والتوفيق ، والعون والتسديد ، والإخلاص في القول والعمل ، 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

 تمهيد 
 يشتمل على ثلاثة مطالب :و 

 المطلب الأول : فضل البلد الحرام ) مكة المكرمة (
فضَّل الله مكة وكرَّمها وشرَّفها على غيرها من البقاع ، وجعل لها خصائص ومزايا 
لست لغيرها من الأصقاع ، وأدلة ذلك في الكتاب الكريم والسنة المطهرة كثيرة 

 سبيل الحصر : منها لا على اً مشهورة ، أذكر هنا شيئ
أقسم الله جل وعلا بالبلد الحرام في أكثر من موضع من كتابه ؛ فمن ذلك :  – 1

ا الْب الادِّ{قوله تعالى :  مُ بِّهاذا ا الْب الادِّ الْأامِّينِّ{، وقوله سبحانه : (1)}لاا أقُْسِّ  . (2)}واهاذا

                                                             

 (.1سورة البلد ، آية )( 1)
 (.7سورة التين ، آية )( 2)
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وحرَّم قطع أن الله حرَّم مكة والقتال فيها ، وحرَّم صيدها ولقطتها إلا لمنشد ، –2
 -قال رسول اللَّه لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال:شجرها وحشيشها ؛ 
ا الْب الادا حارَّماهُ اللهُ ي اوْما خالاقا » يوم ف اتْحِّ ماكَّةا :  -صلى الله عليه وسلم  إِّنَّ هاذا

، ف اهُوا حاراامٌ بِّحُرْماةِّ اللهِّ إِّلاى ي اوْمِّ الْقِّيا  لَّ الْقِّتاالُ فِّيهِّ السَّمااوااتِّ واالْأارْضا اماةِّ، واإِّنَّهُ لامْ ياحِّ
دٍ ق ابْلِّي احا لَّ لِّي إِّلاَّ سااعاةً مِّنْ ن اهاارٍ، ف اهُوا حاراامٌ بِّحُرْماةِّ اللهِّ إِّلاى ي اوْمِّ الْقِّيااماةِّ، لأِّ ، والامْ ياحِّ

هاالاا يُ عْضادُ شاوكُْهُ، والاا يُ ن افَّرُ صايْدُهُ، والاا ي الْتاقِّطُ إِّلاَّ مانْ عارَّف ا  ، «هاا، والاا يُخْت الاى خالاا
 : ، فاإِّنَّهُ لِّقايْنِّهِّمْ والِّبُ يُوتِّهِّمْ، ف اقاالا را ذْخِّ إِّلاَّ »ف اقاالا الْعابَّاسُ: ياا راسُولا اللهِّ، إِّلاَّ الْإِّ

را  ذْخِّ  .(1)«الْإِّ
 -رضي الله عنه  -النهي عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة؛ لحديث جابرٍ –7

عْتُ النبيَّ  لُّ لأاحادِّكُمْ أنْ ياحْمِّلا »يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -قال: سامِّ لا ياحِّ
لااحا   .(2)«بِّماكَّة الس ِّ

أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن أراد الحج أو العمرة ؛ فإن النبي صلى  – 4
نْ  هُنَّ لاهُنَّ، والِّمانْ أاتاى عالايْهِّنَّ »الله عليه وسلم لما حدد المواقيت المكانية قال :  مِّ

تَّى أاهْلُ  أا ؛ حا يْثُ أانْشا انا دُونا ذالِّكا فامِّنْ حا غايْرِّهِّنَّ مِّمَّنْ أاراادا الحاجَّ واالعُمْراةا، وامانْ كا
 .(3)«ماكَّةا مِّنْ ماكَّةا 

وغيرها من الخصائص التي اختصت بها ، والمزايا التي امتازت بها عن غيرها      
 من البلدان .

 الطواف وفضلهالمطلب الثاني : تعريف 
 أولًا / تعريف الطواف في اللغة والشرع :

                                                             

 (.2/686يحه )صحمسلم في و ،  (7/14صحيحه )رواه البخاري في فقد ، رواه الشيخان( 1)
 (.2/686صحيحه )( رواه مسلم في 2)
 (.2/876صحيحه )مسلم في و ،  (2/174صحيحه )رواه البخاري في فقد ، رواه الشيخان ( 3)
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الطواف في اللغة : طاف حول الشيء يطوف طاوْفاً وطاوافاناً ، وهو الدوران حول 
 .(2)، والمطاف : هو موضع الطواف حول الكعبة  (1)الشيء

 .(3)هو : الدوران حول البيت الحرام  وفي الشرع : الدوران حول الكعبة، أو
 فضل الطواف : ثانياً /

 مما يدل على فضل الطواف ، وأنه من أشرف العبادات عدة أمور :
بْع»ورد أنه يعدل عتق رقبة ؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام :  - 1 ، اً مانْ طاافا سا

مانْ طاافا بِّالْب ايْتِّ واصالَّى راكْعات ايْنِّ، كاانا كاعِّتْقِّ »، وروي : (4)«ف اهُوا كاعِّدْلِّ راق اباةٍ 
 .(5)«ةٍ راق ابا 
الطَّواافُ بِّالْب ايْتِّ صالااةٌ، »تشبيهها بالصلاة ؛ في قوله عليه الصلاة والسلام :  - 2

يْر ، فامانْ ناطاقا فِّيهِّ فالاا ي انْطِّقْ إِّلاَّ بِّخا نْطِّقا ، وروي بلفظ :  (6)«إِّلاَّ أانَّ اللَّها أاحالَّ فِّيهِّ الْما
ةٌ، فاأاقِّلُّوا مِّ » مِّ الطَّواافُ بِّالْب ايْتِّ صالاا  . (7)«نا الْكالاا
أمر الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتطهير البيت وتهيئته للطائفين  – 7

يما ماكاانا الْب ايْتِّ أانْ لاا تُشْرِّكْ والعاكفين والركع السجود، قال تعالى :  بْ رااهِّ }واإِّذْ ب اوَّأنْاا لإِِّّ

                                                             

( ، ال  در النق   ي ف  ي ش   رح ألف   اظ 151( ، تحري  ر ألف   اظ التنبي   ه )ص4/1766ينظ  ر : الص   حاح ف  ي اللغ   ة )( 1)
 (. 248-2/243الخرقي )

 (. 2/531( ، المعجم الوسيط )14/26تهذيب اللغة ) (2)
( ، الموس  وعة الفقهي  ة الكويتي  ة 178( ، التعريف  ات الفقهي ة للبركت  ي )ص2/531ينظ ر : المعج  م الوس  يط )( 3)

 (. 275( ، القاموس الفقهي )ص26/121)
 .(6/461، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي ) (5/221سننه )في  النسائي( رواه 4)
 (.4/181سننه ، وحسنه الأرنؤوط . ينظر : سنن ابن ماجه بتحقيق الأرنؤوط )في  بن ماجها( رواه 5)
( 2/1165، وال دارمي ف ي مس نده ) (144 - 6/147صحيحه ) بترتيب اب ن بلب ان( )في  ابن حبان( رواه 6)

 .(2/377، وصححه الألباني في صحيح الجامع )
( وص ححه ش عيب الأرن ؤوط ف ي تحقيق ه 24/146نده )،وأحمد في مس (5/222سننه )في  النسائي ( رواه7)

 .للمسند 
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يا لِّلطَّائِّفِّينا واالْقا 
رْ ب ايْتِّ ئًا واطاه ِّ ي ْ ، فابتدأ بأخصها وهو  (1)ائِّمِّينا واالرُّكَّعِّ السُّجُودِّ{بِّي شا

الطواف الذي لا يشرع ولا يجوز إلا بالبيت ، ثم الاعتكاف الذي يجوز في كل 
 مسجد ، ثم الصلاة التي تجوز في كل بقعة طاهرة .

4 –} ليل على ؛ د (2)الأمر بالطواف في قوله تعالى : } والْياطَّوَّفُوا بِّالْب ايْتِّ الْعاتِّيقِّ
واماا ت اقارَّبا إِّلايَّ عابْدِّي بِّشايْءٍ أاحابَّ إِّلايَّ مِّمَّا »أفضليتها ، قال عليه الصلاة والسلام : 

 .(3)«افْ ت اراضْتُ عالايْهِّ 
ا  اً ياا بانِّي عابْدِّ ماناافٍ، لاا تامْن اعُوا أاحاد»قال عليه الصلاة والسلام :  – 5 طاافا بِّهاذا

 .(4)«سااعاةٍ شااءا مِّنْ لايْلٍ أاوْ ن اهاارٍ  الْب ايْتِّ واصالَّى أايَّةا 
فمما سبق من الأدلة وغيرها ذهب أهل العلم إلى فضيلة الطواف وشرفه من بين      

العبادات ، وأنه أفضل من صلاة التطوع ، ومن تكرار العمرة بالخروج والاعتمار من 
 الحل .
ة أن يطوف بالبيت؛ رحمه الله : " يستحب لمن أتى مك (5)يقول ابن قدامة     

 .(1)لأن الطواف بالبيت صلاة، والطواف أفضل من الصلاة "

                                                             

 (.26سورة الحج ، آية )( 1)
 (.26سورة الحج ، آية )( 2)
 (.8/115صحيحه )في  البخاري( رواه 3)
، وق    ال  (2/715، واب   ن ماج    ه) (2/212، والترم    ذي ) (1/284، والنس    ائي ) (7/235أب   و داود)( رواه 4)

 الترمذي : " حسن صحيح ".
، موف ق ال دين أب و  عبد الله بن أحم د ب ن محم د ب ن قدام ة الجم اعيلي المقدس ي ث م الدمش قي الحنبل يهو  (5)

، غلب عليه الاشتغال بالفق ه والعل م ، ك ان  برع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرةمحمد ، فقيه محدث ، 
ال  تلاوة للق  رآن، كثي  ر الص  يام  ك  ان زاه  دًا ورعً  ا متواض  عًا، حس  ن الأخ  لاق، كثي  رإمامً ا ف  ي الفق  ه والخ  لاف ،  

 :؛ أش هرها  له كت ب كثي رة،  ابن تيمية : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامةعنه قال ،  والقيام
، روضة الناظر في الأصول ، وغيره ا ، ت وفي  -كلها في الفقه   –المغني ، الكافي ، المقنع ، عمدة الفقه 

( ، ش ذرات ال  ذهب 2/15( ، المقص د الأرش  د )7/281لحنابل ة )ه    . ينظ  ر : ذي ل طبق  ات ا621س نة 
                                                                                                                          

= 
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رحمه الله : " الطواف بالبيت من سنن النبيين والمرسلين (2)ويقول ابن عبد البر     
"(3). 

 المطلب الثالث : أنواع الطواف
طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف  : (4)يقسم بعضهم الطواف إلى سبعة أنواع

 .لوداع، طواف العمرة، طواف النذر، طواف تحية المسجد الحرام، طواف التطوعا
طواف القدوم، طواف الركن، طواف الوداع، طواف ما : (5)وبعضهم يجعله ستةأنواع

 يتحلل به في الفوات، طواف النذر، طواف التطوع .
 وعند الحصر يمكن تقسيم الطواف المشروع إلى أربعة أنواع : طواف القدوم ،

 وطواف الإفاضة ، وطواف الوداع ، وطواف التطوع .
ويدخل طواف القدوم في طواف العمرة ؛ لأن البدء يكون به حين الدخول إلى     

 . مكة ، ويكون هو تحية المسجد الحرام حينئذٍ 
وأما طواف التطوع فمشروع في أي وقت من السنة ، وهو من أفضل التطوعات      

 في المسجد الحرام .
                                                             

 

(3/155 .) 
 (. 5/467المغني ) (1)
، ح  افظ المغ  رب ،  الأندلس ي القرطب  ي الم الكي ، يوس ف ب  ن عب  د الل ه النم  ري اب ن عب  د الب ر :ه  و أب و عم  ر (2)

فظ مكث  ر، فقي ه ح ا،  جم ع وص نف، ووث ق وض عف، وس ارت بتص انيفه الركب انص احب التص انيف الفائق ة ،
التمهي  د لم  ا ف  ي الموط  أ م  ن المع  اني ، م  ن كتب  ه :  ع  الم ب  القراءات وب  الخلاف، وبعل  وم الح  ديث والرج  ال

، الاس تيعاب  الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيم ا تض منه الموط أ م ن مع اني ال رأي والآث ار،  والأسانيد
ه    . ينظ  ر :ج  ذوة المقت  ب  467 ، وغيره  ا ، ت  وفي س  تة ج  امع بي  ان العل  م وفض  لهف  ي معرف  ة الأص  حاب ، 

 (. 18/157( ، سير أعلام النبلاء )8/123( ، ترتيب المدارك )763)ص
 (. 14/186التمهيد ) (3)
 (. 26/121ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ) (4)
 (. 7/238( ، نهاية المحتاج )2/247ينظر : مغني المحتاج ) (5)
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والمتعلق من هذه الأطوفة بالحج ثلاثة أنواع : طواف القدوم ، وطواف الإفاضة      
 .(1)، وطواف الوداع 

 أما طواف القدوم وهو أولها :      
، (2)فيسمى طواف الورود ، وطواف التحية ،وطواف اللقاء ، وطواف أول العهد 

 .(4)، وواجب عند المالكية (3)وهو سنة عند جمهور الفقهاء 
وأما طواف الإفاضة ؛ ويسمى طواف الزيارة ، وطواف الركن ، وطواف الحج :      

 .(5)فهو ركن لا يتم الحج إلا به بالإجماع 
 وأما طواف الوداع ؛ فهو محور الحديث في المباحث التالية .     

 المبحث الأول 
 تعريف طواف الوداع ومشروعيته ، وحكمه في الحج والعمرة 

 وفيه ثلاثة مطالب :
 المطلب الأول : تعريف طواف الوداع ، ومشروعيته

 أولًا / تعريفه :

                                                             

( ، المعون   ة عل   ى م   ذهب ع   الم المدين   ة 1/781حف   ة الفقه   اء )( ، ت4/74ينظ   ر : المبس   وط للسرخس   ي ) (1)
( ، التعليق  ة الكبي   رة 8/11( ، المجم   وع )7/416( ، بح   ر الم  ذهب )7/1185( ، التبص  رة )1/536)

 (. 5/716( ، المغني )2/158في مسائل الخلاف على مذهب أحمد )
( ، 7/437( ، ال  نجم الوه  اج )4/174( ، الح  اوي )1/231( ،مجم  ع الأنه  ر )4/211ينظ  ر : البناي  ة ) (2)

 (. 4/5( ، الإنصاف )7/167المبدع )
 (. 5/716( ، المغني )4/237( ، البيان للعمراني )1/176ينظر : الهداية للمرغيناني ) (3)
 (. 1/753( ، الفواكه الدواني )7/11ينظر : مواهب الجليل ) (4)
( ، الاس  تذكار 4/252( ، البناي  ة )74-2/77( ، تبي  ين الحق  ائق )58ينظ ر : الإجم  اع لاب  ن المن  ذر )ص (5)

( ، المب   دع 7/112( ، روض   ة الط   البين )1/413( ، المه   ذب )2/116( ، بداي   ة المجته   د )4/216)
 (. 1/723( ، كشف المخدرات )7/225)



 ركي القرشيفخري بن بريكان بن بد.
 

 883صفحة  م2222مارس  –  ه3441  شعبان الرابع والخمسون)خاص(العدد 

 

طواف الوداع : هو الطواف الواقع بعد الفراغ من أعمال المناسك ، وقبل الرجوع إلى 
 .(1)بلده
 .(2)وسمي بذلك ؛ لأنه يكون عند توديع البيت الحرام      
ه يصدر به عن البيت لأن –الصدر  آخر العهد ، وطواف ويسمى أيضا : طواف     
-(3). 

 ثانياً / مشروعيته :
 الأصل في مشروعيته :فعله وقوله صلى الله عليه وسلم .     
 أما فعله عليه الصلاة والسلام : – 1
عائشة رضي الله ، قالت : خاراجْناا ماعا راسُولِّ اللهِّ صالَّى اللهُ عالايْهِّ واسالَّما مُهِّل ِّينا  فعن

، فِّي أاشْ  ، فاخاراجا بِّالْحاج ِّ تَّى ن ازالْناا بِّسارِّفا ، حا ، والاياالِّي الْحاج ِّ  الْحاج ِّ
، وافِّي حُرمُِّ هُرِّ الْحاج ِّ

 : نْكُمْ هادْيٌ فاأاحابَّ أانْ ياجْعالاهاا عُمْراةً، ف الْي افْعالْ، »إِّلاى أاصْحاابِّهِّ ف اقاالا مانْ لامْ ياكُنْ ماعاهُ مِّ
ن ْهُ « وامانْ كاانا ماعاهُ هادْيٌ، فالاا  ذُ بِّهاا واالتَّارِّكُ لاهاا، مِّمَّنْ لامْ ياكُنْ ماعاهُ هادْيٌ، فامِّ مُ الْآخِّ

لَّما فاكاانا ماعاهُ الْهادْيُ، واماعا رِّجاالٍ مِّنْ أاصْحاابِّهِّ لاهُمْ  فاأامَّا راسُولُ اللهِّ صالَّى اللهُ عالايْهِّ واسا
: قُ وَّةٌ، فاداخالا عالايَّ راسُولُ اللهِّ صالَّى اللهُ عالايْهِّ  لَّما واأاناا أابْكِّي، ف اقاالا ؟»واسا « ماا يُ بْكِّيكِّ

عْتُ بِّالْعُمْراةِّ قاالا  ماكا ماعا أاصْحاابِّكا فاسامِّ عْتُ كالاا ؟»قُ لْتُ: سامِّ قُ لْتُ: لاا « واماا لاكِّ
 : ، ف اعاساى اللهُ أانْ ي ارْزقُاكِّيهاا، واإِّنَّماا»أُصال ِّي، قاالا كِّ ، فاكُونِّي فِّي حاج ِّ أانْتِّ  فالاا ياضُرُّكِّ

قاالاتْ: فاخاراجْتُ فِّي حاجَّتِّي حاتَّى « مِّنْ ب انااتِّ آداما، كاتابا اللهُ عالايْكِّ ماا كاتابا عالايْهِّنَّ 
، وان ازالا راسُولُ اللهِّ صالَّى اللهُ عالايْهِّ واسالَّما  نًى ف اتاطاهَّرْتُ، ثمَُّ طفُْناا بِّالْب ايْتِّ ن ازالْناا مِّ

                                                             

( ، العزي     ز ش     رح ال     وجيز 2/742( ، ش     رح مختص     ر خلي     ل للخرش     ي )167ينظ     ر : تحف     ة المل     وك )ص (1)
 (. 282بع )ص( ، الروض المر 7/411)

 (. 7/486ينظر : الشرح الكبير لابن أبي عمر ) شرح المقنع( ) (2)
( ، 1/283( ، عق   د الج   واهر الثمين   ة )1/282( ، مجم   ع الأنه   ر )1/148ينظ   ر : الهداي   ة للمرغين   اني ) (3)

 (. 4/71( ، الإنصاف )7/572بحر المذهب )
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عاا عابْدا  ، فادا : الْمُحاصَّبا اخْرجُْ بِّأُخْتِّكا مِّنا الْحارامِّ ف الْتُهِّلَّ »الرَّحْمانِّ بْنا أابِّي باكْرٍ، ف اقاالا
ركُُماا هاا هُناا ، فاإِّن ِّي أانْ تاظِّ قاالاتْ: فاخاراجْناا فاأاهْلالْتُ، ثمَُّ طفُْتُ « بِّعُمْراةٍ، ثمَُّ لِّتاطُفْ بِّالْب ايْتِّ

ئ ْ  نْ بِّالْب ايْتِّ وابِّالصَّفاا واالْمارْواةِّ، فاجِّ ناا راسُولا اللهِّ صالَّى اللهُ عالايْهِّ واسالَّما واهُوا فِّي مانْزِّلِّهِّ مِّ
 : ، ف اقاالا ؟»جاوْفِّ اللَّيْلِّ ، فاخاراجا « هالْ ف اراغْتِّ يلِّ قُ لْتُ: ن اعامْ، فاآذانا فِّي أاصْحاابِّهِّ بِّالرَّحِّ

، ثمَُّ خاراجا  ةِّ الصُّبْحِّ  .(1)إِّلاى الْمادِّيناةِّ  فامارَّ بِّالْب ايْتِّ فاطاافا بِّهِّ ق ابْلا صالاا
 وأما قوله عليه الصلاة والسلام :– 2

، »عنهما قال:  فعنابن عباس رضي اللَّه      مْ بِّالْب ايْتِّ رُ عاهْدِّهِّ أمُِّرا النَّاسُ أانْ ياكُونا آخِّ
 .(2)«إِّلاَّ أانَّهُ خُف ِّفا عانِّ الحاائِّضِّ 

كُل ِّ واجْهٍ، ف اقاالا راسُولُ اللهِّ صالَّى اللهُ وعنه أيضاً قال : كاانا النَّاسُ ي انْصارِّفُونا فِّي       
رُ عاهْدِّهِّ بِّالْب ايْتِّ »عالايْهِّ واسالَّما:  تَّى ياكُونا آخِّ  .(3)«لاا ي انْفِّرانَّ أاحادٌ حا

 المطلب الثاني : حكم طواف الوداع في الحج
 اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع في الحج على قولين :     
 / أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج . القول الأول     
، وهو الأصح من (6)، والحنابلة (5)من الحنفية  (4)وإلى هذا ذهب الجمهور     

 .(7)قولي الشافعية 
                                                             

 (2/835ص    حيحه )مس    لم ف    ي و ،  (136،  2/141ص    حيحه )رواه البخ    اري ف    ي فق    د ، رواه الش    يخان( 1)
 .واللفظ له

 (.2/667صحيحه )مسلم في و ،  (2/136صحيحه )رواه البخاري في فقد ، رواه الشيخان ( 2)
 (.2/667صحيحه )( رواه مسلم في 3)
( ، 8/284وب   ه ق   ال الحس   ن البص   ري والث   وري والحك   م وحم   اد وأب   و ث   ور وإس   حاق . ينظ   ر : المجم   وع ) (4)

  (.5/773المغني )
 (. 1/155( ، الاختيار لتعليل المختار )2/142ينظر : بدائع الصنائع ) (5)
 (. 1/566( ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )1/244ينظر : المحرر ) (6)
 (.284،  8/254( ، المجموع )7/443ينظر : العزيز شرح الوجيز ) (7)
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 القول الثاني / أن طواف الوداع سنة ولي  بواجب .     
 .(3()2)، وهو قول عند الشافعية(1)وإلى هذا القول ذهب المالكية      
 لقول الأول : وهم الجمهور :أدلة ا

 استدل الجمهور على وجوب طواف الوداع بعدة أدلة ؛ أهمها :
رُ عاهْدِّهِّمْ »عنهما قال:  ابن عباس رضي اللَّهحديث  – 1 أمُِّرا النَّاسُ أانْ ياكُونا آخِّ

، إِّلاَّ أانَّهُ خُف ِّفا عانِّ الحاائِّضِّ  وسلم ،  ، والآمر هو الرسول صلى الله عليه( 4)«بِّالْب ايْتِّ
 والأمر للوجوب .

وعنه أيضاً قال : كاانا النَّاسُ ي انْصارِّفُونا فِّي كُل ِّ واجْهٍ، ف اقاالا راسُولُ اللهِّ صالَّى اللهُ      
رُ عاهْدِّهِّ بِّالْب ايْتِّ »عالايْهِّ واسالَّما:  تَّى ياكُونا آخِّ  .(5)«لاا ي انْفِّرانَّ أاحادٌ حا

كاكُمْ، فاإِّن ِّي لاا »لوداع : قوله عليه الصلاة والسلام في حجة ا – 2 لِّتاأْخُذُوا مانااسِّ
، وقد طاف عليه الصلاة والسلام طواف  (6)«أادْرِّي لاعال ِّي لاا أاحُجُّ ب اعْدا حاجَّتِّي هاذِّهِّ 

الوداع قبل خروجه من مكة كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها ، وكذا في 
بِّيَّ صالَّى اللهُ عالايْهِّ واسالَّما صالَّى أانَّ النَّ »حديث  أن  بن مالك رضي الله عنه : 

 ، ، ثمَُّ راكِّبا إِّلاى الب ايْتِّ ةً بِّالْمُحاصَّبِّ اءا، ثمَُّ راقادا راقْدا ، واالعِّشا غْرِّبا ، واالما ، واالعاصْرا الظُّهْرا
 .(7)«فاطاافا بِّهِّ 

                                                             

 (. 7/287( ، الذخيرة )1/416ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة ) (1)
 (.8/254( ، المجموع )7/443ينظر : العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (. 8/284وبه قال داود وابن المنذر . ينظر : المجموع ) (3)
 .وسبق تخريجه في المطلب السابق ، رواه الشيخان ( 4)
 (.2/667صحيحه )( رواه مسلم في 5)
 (.2/647صحيحه )( رواه مسلم في 6)
 (.2/136حه )صحيفي  البخاري( رواه 7)
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إسقاطه عن الحائض دليل على وجوبه على غيرها ؛ كإسقاط الصلاة عنها  – 7
بقاء وجوبها على غيرها ، ولم يقل أحد بسقوطها عن غيرها في هذه دليل على 
 .(1)الحال

 أدلة القول الثاني : وهم المالكية ومن وافقهم :
استدل المالكية ومن وافقهم على عدم وجوب طواف الوداع ، وأنه سنة فقط بعدة 

 أدلة ؛ أهمها :
 .(2)واف الإفاضة أنه يسقط عن الحائض ، ولو كان واجباً لم يسقط عنها كط –1
أنه لا يجب على المكي الذي لا يبرح من مكة بعد حجه ، فهو دليل على  –2

 .(3)انقضاء نسكه 
أنه طواف يفُعل خارج الإحرام ، ويجوز وطء النساء قبله فأشبه طواف التطوع  –7
(4). 

 مناقشة أدلة المالكية :
 يمكن الجواب عن أدلتهم بما يلي :

ه عن الحائض دليل على عدم وجوبه ؛ فيقال : "لي  في أما قولهم : بسقوط     
سقوطه عن المعذور ما يُجاو ِّز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب 
على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها، إذ 

 .(5)عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى"  لو كان ساقطاً 
                                                             

 (. 5/773ينظر : المغني ) (1)
 (.4/514( ، الجامع لمسائل المدونة )4/212( ، الاستذكار )1/586ينظر : المعونة ) (2)
 (. 4/212ينظر : الاستذكار ) (3)
( ، الج      امع لمس      ائل المدون      ة 1/416( ، الك      افي ف      ي فق      ه أه      ل المدين      ة )1/586ينظ      ر : المعون      ة ) (4)

(4/514 .) 
 (. 5/773ني )المغ (5)
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تدل بسقوطه عن الحائض على أنه لي  بركن من أركان الحج التي لا وإنما يس     
 .(1)يتم الحج بدونها 

وأما عدم وجوبه على المكي ؛ لأنه لم يغادر مكة ، وهو مخصوص بمن      
 يغادرها بعد نسكه مباشرة ، فلا وجه لوجوبها على المكي أصلًا .

م من ذلك عدم وجوبه ، بدليل وأما أنه طواف يجوز وطء النساء قبله : فلا يلز      
جواز وطء النساء قبل المبيت بمنى والرمي أيام التشريق إذا حصل التحلل الأكبر ، 

 .(2)وهي من واجبات الحج عندكم 
 الترجيح :

الأقرب هو القول الأول ؛ وهو وجوب طواف الوداع في الحج ، للنص الصريح 
ا به عن أدلة القول الثاني ، والله بذلك ، ولقوة ما استدلوا به من أدلة ، وما أجابو 

 أعلم .
 المطلب الثالث : حكم طواف الوداع في العمرة

 طواف الوداع في العمرة لا يخلو من حالتين :     
الحالة الأول / إذا طاف وسعى لعمرته وخرج من مكة من وقته ؛ فهذا لا يجب عليه 

 طواف وداع بالإجماع ، ويجزئه طواف العمرة عن الوداع .
لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف وخرج رحمه الله :"  (3)قال ابن بطال

إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع ؛ كما فعلت عائشة، وأما إن أقام بمكة بعد 
 .(1)"عمرته ثم بدا له أن يخرج منها ؛ فيستحبون له طواف الوداع

                                                             

 (. 26/261ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ) (1)
 (. 45ينظر : خلاصة الجواهر الزكية )ص (2)
من أهل العلم هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ، أبو الحسن القرطبي ، من كبار المالكية ، كان  (3)

صحيح  حا را امة وأتقن ما قيد منه، وشا والمعرفة والفهم، مليح الخط، حسن الضبط، عني بالحديث العناية الت
ه.ينظر : الصلة ف ي ت اري  446، توفي سنة البخاري في عدة مجلدات، رواه الن اسُ عنه، وولي قضاء لورقة

                                                                                                                          
= 
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فقد اختلف أهل العلم في  الحالة الثانية / إذا مكث زمناً بعد عمرته في مكة ؛
 وجوب طواف الوداع عليه على قولين :

 القول الأول / لا يجب عليه طواف الوداع .     
، وهو ظاهر مذهب (3)، والمالكية (2)وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية      

 .(5)، والحنابلة (4)الشافعية 
 القول الثاني /يجب عليه طواف الوداع .     
 .(8)، ومن المعاصرين ابن عثيمين (7)من الحنفية  (6)قال الحسن بن زياد وبه     

 أدلة القول الأول ؛ وهم الجمهور :
 استدل الجمهور على عدم وجوب طواف الوداع في العمرة بما يلي :

                                                             
 

 (. 2/115( ، الديباج المذهب )6/341( ، تاري  الإسلام للذهبي )764أئمة الأندل  )ص
 (. 4/445شرح صحيح البخاري ) (1)
 (. 2/223( ، بدائع الصنائع )4/75د الحنفية خاص بالحج . ينظر : المبسوط )طواف الوداع عن (2)
طواف الوداع عند المالكية مستحب لكل خارج م ن مك ة س واء ق دم لح ج أو عم رة . ينظ ر : الته ذيب ف ي  (3)

 (. 1/765( ، الفواكه الدواني )571،  1/571اختصار المدونة )
تم    ر كم    ا ذك    روه ض    من أعم    ال الح    اج . ينظ    ر : مغن    ي المحت    اج الش    افعية ل    م ي    ذكروه ض    من أعم    ال المع (4)

 (.7/722( ، نهاية المحتاج )2/285)
ن ص الحنابل ة عل ى أن ط واف ال  وداع م ن واجب ات الح ج ول م ي  ذكروه ض من واجب ات العم رة . ينظ ر : عم  دة  (5)

 (. 768 - 1/763( ، الإقناع )51 - 51الفقه لابن قدامة )ص
م  ا رأي  ت أفق  ه م  ن  : ق  ال يحي  ى ي  ن آدم، ص  احب الإم  ام أب  ي حنيف  ة ي الك  وفي : الحس  ن ب  ن زي  اد اللؤل  ؤ  (6)

وك ان يختل ف إل ى زف ر وأب ي ،  ا للس نةوك ان محب  ، القض اء بالكوف ة ث م اس تعفى عن ه  يول، الحسن بن زياد 
تب  ت ع  ن اب  ن ج  ريج اثن  ى عش  ر أل  ف ح  ديث كله  ا يحت  اج إليه  ا ، يق  ول ع  ن نفس  ه : ك الفق  ه ييوس  ف ف  
. ينظ  ر : الج   واهر  ت   وفي س  نة أرب  ع وم   ائتين،  برواي   ات أب  ي حنيف  ة اً ك  ان عالم    : ق  ال الس   معاني ،الفقه  اء 
 (. 61( ، الفوائد البهية )ص151( ، تاج التراجم )ص1/167المضية )

 (. 2/223( ، بدائع الصنائع )4/75ينظر : المبسوط ) (7)
 (. 3/768ينظر : الشرح الممتع ) (8)
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رُ عاهْدِّهِّ »ابن عمر رضي الله عنهما ، قال:بحديث  – 1 مانْ حاجَّ الب ايْتا ف الْياكُنْ آخِّ
، واراخَّصا لاهُنَّ راسُولُ اللهِّ صالَّى اللَّهُ عالايْهِّ واسالَّما  بِّالب ايْتِّ  ، ولم يذكر فيه  (1)«إِّلاَّ الحُيَّضا

 إلا الحج .
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع في عمراته الأربع ، وإنما طاف – 2

 للوداع في الحج فقط .
فناسب ذكر طواف الوداع في أن الحاج له مناسك كثيرة داخل الحرم وخارجه  – 7

 حقه ، بخلاف المعتمر الذي لم يخرج من الحرم في أداء نسكه .
 أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب ، ولم يثبت عندهم . – 4

 أدلة القول الثاني ؛ القائلين بوجوب طواف الوداع في العمرة :
رُ عاهْدِّهِّ لاا ي انْفِّرانَّ أا »عموم قوله عليه الصلاة والسلام :  – 1 تَّى ياكُونا آخِّ حادٌ حا

 .(3)، وهو شامل للحج والعمرة (2)«بِّالْب ايْتِّ 
، وقد سمَّى النبي  (4)قياس العمرة على الحج بجامع النسك في كل منهما  – 2

في الحديث المشهور عن عمرو بن  (5)صلى الله عليه وسلم العمرة بالحج الأصغر 
 .(1)«الْأاصْغارُ  أانَّ الْعُمْراةا الْحاجُّ : » (6)حزم

                                                             

، وق   ال عن   ه : "ح   ديث اب   ن عم   ر  (2/237س   ننه )ف   ي  ( ،والترم   ذي4/226ب   رى )النس   ائي ف   ي الك ( رواه1)
 .حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم" 

 سبق تخريجه في المطلب الثاني .( 2)
 (. 3/768ينظر : الشرح الممتع ) (3)
 (. 2/223( ، بدائع الصنائع )4/75ينظر : المبسوط ) (4)
 (. 3/768) ينظر : الشرح الممتع (5)
ستعمله رسول الله صلى عليه اأول مشاهده الخندق، : صحابي ،  (عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي6)

وسلم على أهل نجران، وهو ابن سبع عشرة سنة، ليفقههم في الدين، ويأخذ صدقاتهم،بعد أن بعث إليهم 
ومات بالمدينة سنة  ، والصدقات والدياتا فيه الفرائض والسنن خالد بن الوليد، فأسلموا، وكتب له كتابً 

                                                                                                                          
= 
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اصْناعْ فِّي عُمْراتِّكا ماا تاصْناعُ فِّي : » مرفوعاً (2)استدلوا بحديث يعلى بن أمية– 7
كا   ما اختص به أحدهما ؛ ، فيستوي الحج والعمرة في جميع الأعمال إلا   (3)«حاج ِّ

 كاختصاص الحج بالرمي ، والمبيت بمنى ، ومزدلفة ، والوقوف بعرفة .
 قول الثاني :مناقشة أدلة ال

رُ عاهْدِّهِّ »أما ما استدلوا به من عموم حديث :       تَّى ياكُونا آخِّ لاا ي انْفِّرانَّ أاحادٌ حا
؛ فهذا قد كان في حجة الوداع ، فيُحمل على الحجاج الذين حجوا معه ، « بِّالْب ايْتِّ 

ن ولم ينُقل مثله في العمرات التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام وكان معه ناس م
 أصحابه .
وأما قياسهم العمرة على الحج بحجة أن العمرة حج أصغر كما ورد في النص ؛      

فيُجاب عنه : بالفرق بينهما في الزمن والمكان التي تؤُدى فيه كلتا الشعيرتين ، 
فالحج زمنه محصور في أيام الحج ، وأما العمرة فوقته جميع السنة ، ومكان أداء 

لحل والحرم ، والعمرة جميع أعمالها في الحرم ، فناسب شعيرة الحج موزع بين ا
 جعل طواف الوداع في الحج فيختم بها كما ابتدأ بها .

                                                             
 

( ،الكاشف للذهبي 7/1132ينظر : الاستيعاب ) .إحدى وخمسين. وقيل: سنة ثلاث وخمسين
 (.8/21( ، تهذيب التهذيب )2/34)

، والبيهق ي  (14/511، وابن حبان في صحيحه ) بترتيب ابن بلبان( ) (7/743الدارقطني في سننه)( رواه 1)
، وص  ححه لغي  ره الألب  اني ف  ي التعليق  ات الحس  ان عل  ى ص  حيح اب  ن حب  ان  (4/534)ف  ي الس  نن الكب  رى 

(6/238 – 281.) 
حنينًا وشهد ه ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلام: صحابي ،  (يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي2)

روى ا بالكرم ، ، وكان جوادًا معروفً  ا، وحديثه في الصحيحيننحو من عشرين حديثً  الطائف وتبوك، لهو 
( ، سير أعلام النبلاء 4/343ينظر : أسد الغابة ) .عنه ابنه صفوان، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم

 (.6/578( ، الإصابة )111 – 7/111)
 (.2/873صحيحه )مسلم في و ،  (7/13صحيحه )رواه البخاري في فقد ، رواه الشيخان ( 3)
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كا »وأما استدلالهم بحديث :       ؛ فلي  « اصْناعْ فِّي عُمْراتِّكا ماا تاصْناعُ فِّي حاج ِّ
ت ، بصريح في وجوب طواف الوداع في العمرة ، وإنما غاية ما فيه اتحاد المحظورا

 والاتفاق في بعض الأركان والواجبات بالإجماع .
 الترجيح :

يترجح القول الأول القائل بعدم وجوب طواف الوداع في العمرة ، فهو الأقوى من 
حيث الدليل ، وإن كان القول الثاني أحوط ، ففي أدلة أصحابها احتمال ، والأخذ 

 به لا يجعل لأحد مقال.
 المبحث الثاني 

 اف الوداعشروط وجوب طو  
 وفيه مطلبان :

 المطلب الأول : كونه من أهل الآفاق
يشُترط في وجوب طواف الوداع كون الحاج من أهل الآفاق ، وعليه ؛ فلا      

يجب على المكي ، ولا من نوى الإقامة بمكة بعد نسكه ، وهذا باتفاق أهل العلم 
 .(4) والحنابلة ،(3)، والشافعية (2)، والمالكية (1)من الحنفية 

الإجماع على أنه لي  عليه  –رحمه الله  - (1)أما المكي ؛ فقد نقل ابن رشد     
 .(2)إلا طواف الإفاضة 

                                                             

ر الأول ، أم ا إذا ن وى الإقام ة بع د الن َّفْ ر الأول فعلي ه ط واف ال وداع اشترط الحنفية أن ينوي الإقام ة قب ل الن َّفْ  (1)
( ، ف تح الق دير 2/142( ، ب دائع الص نائع )4/136إذا خرج في أي وقت بعد إقامته. ينظر : المبسوط )

(. والم  راد ب  الن َّفْر الأول : " الرج  وع إل  ى مك  ة 2/527( ، رد المحت  ار ) حاش  ية اب  ن عاب  دين ( )2/514)
 (.2/733ليوم الثالث من أيام النحر " . البحر الرائق )في ا

 (. 7/287( ، الذخيرة )1/83( ، التلقين )1/467ينظر : المدونة ) (2)
 (.8/254( ، المجموع )4/764ينظر :البيان ) (3)
 (. 7/277( ، المبدع )1/571ينظر : الكافي ) (4)
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 ودليلهم على ذلك ما يلي :     
رُ عاهْدِّهِّ بِّالْب ايْتِّ »النص السابق : – 1 تَّى ياكُونا آخِّ ، وذلك لمن   «لاا ي انْفِّرانَّ أاحادٌ حا

لها بعد نسكه  فيها ، أو ملازماً  لها ، لا من كان مقيماً  من مكة ، ومفارقاً  كان نافراً 
(3). 
تسمية هذا الطواف بالوداع ، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة ، فهم ليسوا  – 2

 .(4)مودعين لها 
 المطلب الثاني : الطهارة من الحيض والنفاس

الحيض  يشُترط في وجوب طواف الوداع أيضا مع الشرط السابق ؛ الطهارة من     
والنفاس ، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء ، بل يسقط ، ولا يجب 

 عليهما بتركه شيء .
وهذا قول عامة أهل العلم ، ومما اتفق عليه أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة ؛  

 .(3)، والحنابلة (2)، والشافعية (1)، والمالكية (5)الحنفية 
                                                             

 

، م ن أه ل  ن قاض ياً فقيه اً ، الفيلس وف ، ك ا ولي دمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلس ي، أب و الهو  (1)
اتهم ه خص ومه بالزندق ة ،  ا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحم دويلقب بابن رشد الحفيد تمييزً قرطبة ، 

والإلح   اد، ف   أوغروا علي   ه ص   در المنص   ور، فنف   اه إل   ى م   راكش، وأح   رق بع   ض كتب   ه، ث   م رض   ي عن   ه وأذن ل   ه 
وفاة بمراكش، ونقلت جثته إلى قرطبة، قال ابن الأبار: كان يفزع إلى فتواه في بالعودة إلى وطنه، فعاجلته ال

؛ منها : بداية المجته د ونهاي ة المقتص د ، ، صنف نحو خمسين كتاباً  الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه
ه    . ينظ   ر : 565، ت   وفي س  نة  فص  ل المق   ال فيم   ا ب  ين الحكم   ة والش   ريعة م  ن الاتص   التهاف  ت التهاف   ت ،

( ،الأع      لام للزركل      ي 571( ، عي      ون الأنب      اء ف     ي طبق      ات الأطب     اء )ص2/37لتكمل     ة لكت      اب الص     لة )ا
(5/718 .) 

 (. 2/116ينظر : بداية المجتهد ) (2)
 (. 5/776( ، المغني )8/256ينظر : المجموع ) (3)
 (. 26/261ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ) (4)
 (. 1/286( ، مجمع الأنهر )1/153ينظر : الاختيار لتعليل المختار ) (5)
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 ي :واستدلوا على ذلك بما يل     
رُ »عنهما قال:  ابن عباس رضي اللَّهحديث  – 1      أمُِّرا النَّاسُ أانْ ياكُونا آخِّ

، إِّلاَّ أانَّهُ خُف ِّفا عانِّ الحاائِّضِّ  مْ بِّالْب ايْتِّ  .(4)«عاهْدِّهِّ
يَّةا بِّنْتا حُيايٍ  زاوْجا النَّبِّي ِّ صالَّى اللهُ  – 2     

حديث عائشة رضي الله عنها : أانَّ صافِّ
لَّما: عالايْ  ، ف اقاالا النَّبِّيُّ صالَّى اللهُ عالايْهِّ واسا تُ ناا »هِّ واسالَّما، حااضاتْ فِّي حاجَّةِّ الوادااعِّ أاحاابِّسا
يا 
، ف اقاالا النَّبِّيُّ صالَّى اللهُ « هِّ ف اقُلْتُ: إِّن َّهاا قادْ أافااضاتْ ياا راسُولا اللَّهِّ واطاافاتْ بِّالْب ايْتِّ

 .(5)«فِّرْ ف الْت انْ »عالايْهِّ واسالَّما: 
فإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يجب عليهما الوداع ، 
ويلزمهما الرجوع ، أما إذا تجاوزت مكة فلا يلزمها الرجوع ، وهو مذهب الحنفية 

 . (8)، والحنابلة(7)، والشافعية (6)
 المبحث الثالث 

 شروط صحة طواف الوداع 
 وفيه ثلاثة مطالب :

 الأول : النية المطلب

                                                             
 

 (.1/288( ، عقد الجواهر الثمينة )7/1164ينظر : التبصرة ) (1)
 (.7/551( ، النجم الوهاج )3/572ينظر : كفاية النبيه ) (2)
 (. 2/517( ، كشاف القناع )61ينظر : مختصر الخرقي  )ص (3)
 لأول .وسبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث ا، رواه الشيخان ( 4)
 (.2/664صحيحه )مسلم في و ،  (5/136صحيحه )رواه البخاري في فقد ، رواه الشيخان ( 5)
 (. 2/51( ، تبيين الحقائق )2/464ينظر : المحيط البرهاني ) (6)
 (.7/116( ، روضة الطالبين )8/255ينظر : المجموع ) (7)
 (. 2/131( ، منتهى الإرادات  )1/571ينظر : الكافي ) (8)
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اتفق أهل العلم على أصل النية ، وأنها شرط لجميع العبادات ، لكن اختلفوا      
 في تعيين النية لكل طواف بعينه ؛ هل هو لازم أو لا :

القول الأول / يشترط لصحة طواف الوداع ؛ وجود نية طواف الوداع ، أي لا بد من 
 .(2)عند الشافعية ، ووجه(1)تعيين النية ، وهو مذهب الحنابلة 

 .(3)وقد نص الحنابلة على عدم إجزاء طواف الوداع عن الإفاضة     
القول الثاني / يكفي أصل النية ولا يشترط التعيين ، فلو طاف بعد طواف      

، (4)الحنفية الزيارة دون تعيين نية طواف الوداع ؛ فإنه يعُد طواف وداع ، وهو مذهب
 .(6)في الأصح ، والشافعية (5)والمالكية 
واستدلوا على ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أن النبي صلى      

مْرِّئٍ ماا ن اواى»الله عليه وسلم قال :  ا لاِّ ، فالطواف  (7)«إِّنَّماا الأاعْماالُ بِّالن ِّيَّةِّ، واإِّنَّما
 عبادة ، والعبادة لا بد لها من نية .

ادة ، فطواف الوداع يختلف عن طواف والأحوط هو تعيين النية لكل عب     
 الإفاضة في بعض الأحكام ، ومن فوائد النية : تمييز العبادات بعضها عن بعض .

 بطواف الإفاضة المطلب الثاني : أن يكون مسبوقاً 
ذكر أهل العلم أن من شروط صحة طواف الوداع : أن يكون بعد طواف الزيارة ) 

رفات ونوى به طواف الوداع ؛ فإنه يقع عن الإفاضة ( ، فلو طاف بعد النفر من ع

                                                             

 (. 5/717ينظر : المغني ) (1)
 (. 8/16ينظر : المجموع ) (2)
 (. 2/517ينظر : كشاف القناع ) (3)
 (.2/128ينظر : بدائع الصنائع ) (4)
 (.7/88ينظر : مواهب الجليل ) (5)
 (. 8/16( ، المجموع )4/746( ، البيان )7/723ينظر : حلية العلماء للشاشي القفال ) (6)
 (.7/1515صحيحه )مسلم في و ،  (8/141صحيحه )رواه البخاري في فقد ، رواه الشيخان ( 7)
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الزيارة لا الوداع ؛ لأن طواف الوداع مرتب عليه ومسبوقاً به ، فلا يصح طواف الوداع 
 .(1)قبل الانتهاء من أعمال المناسك 

 :  -ذكرها المالكية والحنابلة صراحة  -لكن هنا مسألة مرتبطة به      
عند الخروج ؛ فهل يجزئه ذلك عن طواف الوداع وهي لو أخَّرا طواف الزيارة ، فطافه 

 ، أو لا ؟
 اختلف فيه أهل العلم على قولين :     
القول الأول / لو أخَّرا طواف الزيارة ، فطافه عند الخروج ؛ فإنه يجزئه ذلك عن      

 .(3)، والحنابلة في إحدى الروايتين وهي المذهب(2)الوداع عند المالكية 
 ى ذلك بما يلي :واستدلوا عل     
 أنه صدق عليه أن آخر عهده الطواف بالبيت . - 1
 .(4)على تحية المسجد تجزئ عنها المكتوبة  قياساً  – 2

والقول الثاني في المسألة / لا يجزئ طواف الزيارة عن طواف الوداع ، وهو      
 .(7)، والرواية الثانية عند الحنابلة (6)، والشافعية (5)مفهوم كلام الحنفية 

 .(8)قالوا : لاختلافهما ؛ كالصلاتين الواجبتين      
                                                             

( ، غاي ة 8/256( ، المجم وع )1/742( ، شرح مختصر خليل للخرشي )2/733ينظر : البحر الرائق ) (1)
 (. 1/472المنتهى )

 (.2/57( ، الشرح الكبير للدردير )7/287ينظر : الذخيرة ) (2)
 (. 2/476( ، مطالب أولي النهى )64( ، زاد المستقنع )ص163ينظر : الهداية للكلوذاني )ص (3)
( ، المب دع 5/717( ، المغن ي )2/57( ،حاش ية الدس وقي عل ى الش رح الكبي ر )7/287ينظر : الذخيرة ) (4)

(7/277 .) 
 (.7/47ينظر : المبسوط ) (5)
 (. 8/221ينظر : المجموع ) (6)
 (. 7/274( ، المبدع )5/717ينظر : المغني ) (7)
 (. 7/274( ، المبدع )5/717ينظر : المغني ) (8)
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 الترجيح :
والقول الأول أقرب للصواب ، لقوة ما استدلوا به في مقابل دليل القول الثاني ، والله 

 أعلم .
 المطلب الثالث : الوقت
 أي وقت طواف الوداع
ج من جميع على أن طواف الوداع يبدأ وقته بعد انتهاء الحا (1)اتفق أهل العلم 

مناسكه ، وإرادة خروجه من مكة ؛ ليكون آخر عهده الطواف بالبيت ؛ كما هو 
عنهما قال:  رضي اللَّهصريح أحاديث مشروعية طواف الوداع ، كحديث ابن عباس 

، إِّلاَّ أانَّهُ خُف ِّفا عانِّ الحاائِّضِّ » مْ بِّالْب ايْتِّ رُ عاهْدِّهِّ نه وع، ( 2)«أمُِّرا النَّاسُ أانْ ياكُونا آخِّ
لَّما:  أيضاً قال : كاانا النَّاسُ ي انْصارِّفُونا فِّي كُل ِّ واجْهٍ، ف اقاالا راسُولُ اللهِّ صالَّى اللهُ عالايْهِّ واسا

رُ عاهْدِّهِّ بِّالْب ايْتِّ » تَّى ياكُونا آخِّ  .(3)«لاا ي انْفِّرانَّ أاحادٌ حا
 وعند الحنفية لطواف الوداع وقتان : وقت استحباب ، ووقت جواز .

ذكُِّر هو الوقت المستحب عند الحنفية ، وأما وقت الجواز عندهم " فيجوز  فما     
في أيام النحر وبعدها، ويكون أداء لا قضاء ، حتى لو طاف طواف الصدر ثم أطال 
ناةً بعد  الإقامة بمكة، ولم ينو الإقامة بها، ولم يتخذها داراً جاز طوافه، وإن أقام سا

 .(4)الطواف " 
 :وهنا تنبيهان      

                                                             

( ، المغن   ي 8/255( ، المجم   وع )1/283( ، عق   د الج   واهر الثمين   ة )2/147ينظ   ر : ب   دائع الص   نائع ) (1)
(5/773 .) 

 وسبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول .، رواه الشيخان ( 2)
 .سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول ( 3)
 (.1/274( ، وينظر : الفتاوى الهندية )2/147بدائع الصنائع ) (4)
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الأول / قد خالف الحنفية الجمهور في تحديد أول وقت طواف الوداع ،      
حيث يرى الجمهور أنه بعد الانتهاء من أعمال الحج ، بينما الحنفية يبدأ عندهم 

 بعد طواف الزيارة ولو بقي عليه شيء من أعمال الحج . 
وجب الإعادة ؛ الثاني : يرى الجمهور أن الإقامة في مكة بعد طواف الوداع ت     

إلا أنه يغُتفر لمن اشتغل بعد طواف الوداع بأسباب السفر ؛ كشراء زاد ، وحمل 
للحنفية الذين يرون أن الإقامة  ، خلافاً (1)متاع ، وانتظار رفقة ونحوها ، ولا يعيده 

 بعد طواف الوداع لا تضر ، ولا توجب الإعادة .
 المبحث الرابع 

 يجب بتركهصفة طواف الوداع ، وما الذي  
 وفيه مطلبان :

 المطلب الأول : صفة طواف الوداع
طواف الوداع كغيره من الأطوفة في الأركان والشروط والسنن ، وهو أشبه      

بطواف الإفاضة والتطوع في الصفة ، من جهة كونه بملاب  المخيط ، وعدم وجود 
 كطواف القدوم ، ولي  له دعاء يخصه .  (3)ولا اضطباع (2)رامال
 ، وهي :  اا وقد نصَّ الفقهاء على شروط صحة الطواف عموم *

                                                             

 (. 2/512( ، كشاف القناع )7/113( ، روضة الطالبين )1/462ينظر : المدونة ) (1)
 ( ،2/442الرَّمالُ لغة : الهرولة ، يقال رمل : إذا أسرع في المشي ، وهزَّ منكبي ه . ينظ ر : مق ايي  اللغ ة ) (2)

: هو الإس راع ف ي المش ي م ع تق ارب الخط ى وتحري ك المنكب ين ، ( ، واصطلاحًاا 11/265لسان العرب )
با  ب ، وه  و دون الوث  وب والعا  دْو . ينظ  ر : ته  ذيب الأس  ماء واللغ  ات ) ( ، 128 - 7/123ويُس مى : الخا

 (.2/726( ، شرح مختصر خليل للخرشي )115التعريفات للجرجاني )ص
ع ؛ بمعن ى العض د ، سُ مي ب ذلك لإب داء أح د الضَّ بْعين . ينظ ر : الص حاح الاضطباع لغة : مشتق من الضابْ  (3)

أن يجع    ل وس    ط ال    رداء تح    ت ( ، واص    طلاحًا : 341( ، الق    اموس المح    يط )ص7/1248للج    وهري )
( ، 1/178ويكش    ف الأيم    ن . ينظ    ر : الهداي    ة للمرغين    اني ) عاتق    ه الأيم    ن وطرفي    ه عل    ى عاتق    ه الأيس    ر

 (.1/235( ،كشاف القناع )2/753ح المنير )( ، المصبا 8/16المجموع )
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اذارْواانِّ الكعبة  – 1 عدا  (2)،وهذا شرط عند الجمهور (1)أن يطوف من وراء شا
 الحنفية .

جْر ، – 2  عدا الحنفية .  (3)وهذا شرط عند الجمهور  أن يطوف من وراء الحِّ
 عدا الحنفية . (4)رالطهارة من الحدث والخبث ، وهذا شرط عند الجمهو  – 7
 عدا الحنفية. (5)أن يكون سبعة أشواط كاملة، وهو شرط عند الجمهور – 4
عدا  (6)وهو شرط عند الجمهور أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام ، – 5

 الحنفية .
 . -وقد سبق الحديث عنها في المبحث الثالث  –نية الطواف  – 6
البيت عن يساره ،وهذا شرط عند أن يبدأ من الحجر الأسود ، ويجعل  – 3

 عدا الحنفية . (7)الجمهور
 ، وهي :اا * وأما سنن الطواف المشروعة فقد نصُّوا عليها أيض

استلام الحجر وتقبيله في أول الطواف ، وقد نقُل الإجماع على استحباب  – 1
 .(1)ذلك

                                                             

"ف تح الش ين وال ذال المعجمت ين الكعب ة: شا اذارْوان ( : "226قال البعلي في المطلع على ألف اظ المقن ع )ص (1)
ع  ن وج  ه الأرض ق  در ثلث  ي ذراع، ق  ال  ع  ن ع  رض الج  دار مرتفع  اً  وس  كون ال  راء" الق  در ال  ذي ت  رك خارج  اً 

ا، وهو جزء من الكعبة نقصته صبعً أأربع وعشرون  : وعرضه: ذراع، والذراع الأزرقي: قدره ستة عشر أصبعًا،
قريش، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عن د الحج ر الأس ود، وه و ف ي ه ذا الزم ان ق د ص فح بحي ث يعس ر 

 ". الدوس عليه
 (. 1/534( ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )1/414( ، المهذب )7/31ينظر : مواهب الجليل ) (2)
 (. 124( ، المقنع )ص2/167( ، الأم )7/31ينظر : مواهب الجليل ) (3)
 (. 5/222( ، المغني )8/13( ، المجموع )2/44ينظر : الشرح الصغير للدردير ) (4)
 (. 4/16( ، الإنصاف )4/236( ، البيان )7/241ينظر : الذخيرة ) (5)
 (. 2/482ناع )( ، كشاف الق8/14( ، المجموع )7/241ينظر : الذخيرة ) (6)
 (. 5/271( ، المغني )4/288( ، البيان )7/66ينظر : مواهب الجليل ) (7)
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 .(2)استقبال الحجر الأسود عند محاذاته في الطواف ، وبه قال الجمهور – 2
 .(3)الدنو من البيت في الطواف ، وهو قول جمهور الفقهاء  – 7
 .(4)استلام الركن اليماني ،وقد نقُل الإجماع على استحباب استلامه  – 4
صلاة ركعتين عقب الطواف ، وخلف المقام إن تيسر ، وقد أجمعوا على  – 5

 .(5)مشروعية ذلك 
: فقيل : هي واجبة ، وهو مذهب  أما حكم هاتين الركعتين ؛ فقد اختلفوا فيه     

، (7)، وقيل  : هي سنة مؤكدة ، وهو مذهب الجمهور من المالكية  (6)الحنفية 
 .(10)، والظاهرية(9)، والشافعية في الأصح (8)والحنابلة 

الإجماع  (1)استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف ، وقد نقل ابن المنذر – 6
 .(2)على هذا 

                                                             
 

( 2/113( ، بداية المجتهد )22/256( ، التمهيد )44( ، مراتب الإجماع )ص4/6ينظر : المبسوط ) (1)
 (. 8/53، المجموع )

( ، المغن  ي 8/17، المجم وع )( 1/766( ، الك افي ف ي فق ه أه ل المدين ة )2/448ينظ ر : ف تح الق دير ) (2)
(5/214 .) 

( ، كشاف 8/78( ، المجموع )2/715( ، شرح مختصر خليل للخرشي )2/755ينظر : البحر الرائق ) (3)
 (. 2/485القناع )

( ، الح  اوي 2/113( ، بداي  ة المجته  د )261-22/256( ، التمهي  د )2/143ينظ  ر : ب  دائع الص  نائع ) (4)
 (. 232( ، الروض المربع )ص4/173)

( ، مجم وع فت اوى اب ن 8/135( ، شرح النووي على مسلم )1/231ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ) (5)
 (. 26/167تيمية )

 (. 1/412( ، تحفة الفقهاء )4/12ينظر : المبسوط ) (6)
 (.4/156( ، التاج والإكليل )1/537ينظر : المعونة ) (7)
 (. 1/784( ، الإقناع )5/272ينظر : المغني ) (8)
 (. 2/252( ، مغني المحتاج )8/62ينظر : المجموع ) (9)
 (.5/87ينظر : المحلى ) (10)
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طواف القدوم خاصة للحاج أو المعتمر ، في الأشواط الثلاثة الأول  الرَّمالُ في – 3
 .(3)إجماع فقط ، وهو محل

الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة ، وبه قال الجمهور ، وهو مذهب  – 8
 .(5)، والحنابلة(4)الشافعية

 المطلب الثاني : ما الذي يجب بترك طواف الوداع
أنه  يرىن حكم طواف الوداع ، وأن الجمهور سبق في المبحث الأول بيا     

 واجب من واجبات الحج ؛ عدا المالكية الذين يرون استحبابه .
 . اً فمن رأى استحبابه لم يرت ِّب على تركه شيئ     
ومن رأى وجوبه ؛ قال في تركه دم ، على تفصيل بينهم في ذلك ، بيانه كالتالي      
: 

إن خرج بلا وداع وجب عليه الرجوع  :(1)والحنابلة  (6)الشافعيةمذهب 
لتداركه إن كان دون مسافة القصر، وبذلك يسقط الإثم والدم، وإن تجاوز مسافة 

 القصر استقر عليه الدم، فلو عاد وطاف لم يسقط عنه الدم.

                                                             
 

الكبار، إمام  فقيه مجتهد، من الحفاظ ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريابن المنذر هو : أبو بكر  (1)
ص  احب الكت  ب الت  ي ل  م  ال  ذهبي: اب  ن المن  ذرعن  ه ق  ال ف  ي الفق  ه والخ  لاف ، نزي  ل مك  ة ،وش  ي  الح  رم ، 

،  جماع والاخ تلافالأوسط في السنن والإ، احتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ، من كتبه : يصنف مثلها
ه  . ينظ ر : وفي ات الأعي ان 718، الإجماع ، وغيرها ، توفي بمك ة س نة  الإشراف على مذاهب أهل العلم

 ( . 7/112)( ، طبقات الشافعية الكبرى 7/5( ،تذكرة الحفاظ )4/213)
 (. 56ينظر : الإجماع )ص (2)
 (. 5/213( ، المغني )8/6( ، شرح النووي على مسلم )4/161ينظر : الاستذكار ) (3)
 (. 1/168( ، فتح الوهاب )4/141هو سنة عند الشافعية في الطواف والسعي . ينظر : الحاوي ) (4)
 ( ، . 5/216( ، المغني )188ة )صهو سنة عند الحنابلة في الطواف خاصة . ينظر : الهداي (5)
 (. 281 - 2/281( ، مغني المحتاج )8/254ينظر : المجموع ) (6)



 ركي القرشيفخري بن بريكان بن بد.
 

 833صفحة  م2222مارس  –  ه3441  شعبان الرابع والخمسون)خاص(العدد 

 

: يجب عليه العود للطواف ما لم يتجاوز الميقات، فإن (2)ومذهب الحنفية
الدم والرجوعِّ بإحرام جديد بعمرة، فإن انتهى منها تجاوز الميقات فيخير بين إراقةِّ 
 طاف للوداع، ولا شيء عليه.

وقد استدلوا على وجوب الدم على من ترك طواف الوداع بقول ابن عباس 
هُ ف الْيُ هْرِّقْ دامرضي الله عنهما : "  ئًا أاوْ ت اراكا ي ْ يا مِّنْ نسُُكِّهِّ شا

 .(3)" اً مانْ ناسِّ
 

 . المرجع والمآب والله أعلم بالصواب ، وإليه
 الخاتمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :

 
فبعد تمام هذا البحث الموسوم ب  )الأحكام الفقهية المتعلقة بطواف الوداع ؛ دراسة 

 النتائج التي توصلت إليها :فقهية مقارنة (  ؛ أقُ اي ِّدُ هنا بعض 
 أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج عند الجمهور عدا المالكية .  - 1

                                                             
 

( ، 6/64( ، الف      روع )7/283( ، ش      رح الزركش      ي عل      ى مختص      ر الخرق      ي )5/776ينظ      ر : المغن      ي ) (1)
 (. 4/51الإنصاف )

 (. 2/733ق )( ، البحر الرائ2/147( ، بدائع الصنائع )2/517ينظر : فتح القدير ) (2)
ح  ديث اب  ن ( : " 2/473( . ق  ال اب  ن حج  ر ف  ي التلخ  يص الحبي  ر )1/416أخرج  ه مال  ك ف  ي الموط  أ ) (3)

أم ا الموق  وف: ف رواه مال ك ف  ي الموط أ، والش  افعي « فعلي  ه دم م  ن ت رك نس كاً : »علي  ه ومرفوع اً  عب اس موقوف اً 
، وأم ا « أو ترك ه، فليه رق دم اً  م ن نس ي م ن نس كه ش يئاً »عنه، عن أيوب، عن سعيد ب ن جبي ر عن ه بلف ظ: 

المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أي وب ب ه، وأعل ه ب الراوي ع ن عل ي ب ن 
الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه، عل ي ب ن أحم د المقدس ي 

 ".  ، وثبت موقوفاً  ( : " ضعيف مرفوعاً 4/266الغليل )" . وقال الألباني في إرواء  قال: هما مجهولان



 الأحكام الفقهية المتعلقة بطواف الوداع  
 

 

 833 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

833 

 طواف الوداع لا يجب في العمرة عند جمهور العلماء . – 2
طواف الوداع خاص بأهل الآفاق ، ولا يجب على المكي ولا من نوى الإقامة  – 7

 بمكة بعد نسكه .
على الحائض والنفساء ، بل يسقط ، ولا يجب عليهما لا يجب طواف الوداع – 4

 بتركه شيء .
طواف الوداع يبدأ وقته بعد انتهاء الحاج من جميع مناسكه ، وإرادة خروجه  – 5

  من مكة ؛ ليكون آخر عهده الطواف بالبيت
طواف الوداع كغيره من الأطوفة في الشروط والسنن ؛ إلا أنه بغير إحرام ، ولا  - 6

 ه ولا اضطباع.رامال في
 من ترك طواف الوداع أو نسيه فعليه دم عند جمهور العلماء . –3
 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 


